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ياته المؤلمة أو أن تتحول على الأقل إلى ذكريات مبهجة أو من منا لم يحلم يومًا بأن تختفي بعض ذكر
Eternal Sunshine of the Spotless“ حتى ذكريات أقل ألماً، ربما شاهد البعض فيلم
ياتها المتعلقة بحبيبها Mind” الذي قررت فيه بطلة الفيلم الذهاب إلى مركز طبي لإزالة جميع ذكر

السابق حتى تنساه تمامًا.

وأيضًـــــا في فيلـــــم “Men in Black” يســـــتخدم عملاء سريون لوكالـــــة تعمـــــل مـــــع المخلوقـــــات
الفضائيـة جهازًا يمحـو ذاكـرة كـل مـن شاهـد المخلوقـات الفضائيـة أو أعمـال المنظمـة، هـذه الأفلام في

وقتها كانت تُصنف من أفلام الخيال العلمي، لكن يبدو أن الخيال قد يصبح حقيقة.

أنواع الذاكرة
تنقسم الذاكرة إلى قسمين رئيسيين: ذاكرة قصيرة المدى وذاكرة طويلة المدى، ترتبط الذاكرة قصيرة
المدى بالذاكرة العاملة حيث نحتفظ بالأشياء لمدة قصيرة قبل أن نقرر نقلها إلى الذاكرة طويلة المدى

أو إزالتها تمامًا.

كــثر تعقيــدًا نخزن فيهــا مختلف المعلومــات والتجــارب الحياتيــة أمــا الــذاكرة طويلــة المــدى فهــي ذاكــرة أ
يــة وهــي تلــك الــتي تتضمــن الحقــائق ير وتتكــون هــذه الــذاكرة مــن عــدة أجــزاء أهمهــا: الــذاكرة التقر

والمعلومات والذكريات التي يمكننا أن نتحدث عنها ونعترف بها.
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أما الذاكرة الضمنية أو الذاكرة غير التقريرية هي الذاكرة غير الواعية التي نستخدمها لفعل الأشياء
عــن ظهــر قلــب مثــل تعلــم القيــادة، هــذه الــذاكرة تســتخدمها بشكــل جيــد للغايــة لكنــك لا تســتطيع
الحديث عنها غالبًا، تتضمن أيضًا هذه الذاكرة غير التقريرية الذكريات العاطفية التي ترتبط بأحداث
قديمة لا نتذكرها لكننا نتذكر المشاعر المرتبطة بها مثل الخوف من حيوان ما أو الوصول إلى مزاج جيد

عند شمّ رائحة ما.

هل يمكننا تعديل الذاكرة؟
يرتبط اضطراب كرب ما بعد الصدمة بالعواطف المتعلقة بحدث ما تسبب في إحساسنا بمشاعر قوية
للغاية وسلبية كالحزن أو الخوف مثلما يحدث مع العائدين من الحرب أو من فقدوا شخصًا مهمًا

في حياتهم أو ربما من تعرضوا لحادث مأساوي غير حياتهم.

اكتشفت الدراسة الأولى المتعلقة بتعديل الذاكرة تأثير مخدر شائع يُسمى البروبوفول على الذاكرة،
حيث إنه يملك قدرة على إصابة بعض المرضى بفقدان الذاكرة بشكل ما، وبالتالي يمكن استخدامه

لقمع الذكريات السلبية.

لكن تعديل الذكريات أو محوها يجب أن يحدث في لحظة معينة في أثناء إعادة ترتيب الذكريات، عند
إعادة تنشيط الذاكرة يحتاج الدماغ إلى إعادة ترتيب الذكريات مرة أخرى، كأن تقوم بسحب ملف
من المكتبة وتراجعه ثم تعيده مرة أخرى، يعتقد العلماء أن بإمكانهم تعديل الذكريات أو قمعها في

https://newatlas.com/edit-brain-memories-ptsd-trauma/59830/


لحظة المراجعة.

أجـرى البـاحثون الدراسـة علـى  شخصًـا سـليمًا وعرضـوا عليهـم عـدة شرائـح تضـم محتـوى سـلبيًا
عاطفيًا لتشكيل ذاكرة سلبية، بعد أسبوع أعاد الباحثون إحياء ذكريات الشرائح وبمجرد تنشيطها

أعطوا المشاركين جرعة من البروبوفول.

عند تحفيز خلايا الذاكرة في الجزء السفلي من الحصين تم استدعاء تجارب
سلبية

عنــد تلــك النقطــة تــم تقســيم المشــاركين إلى مجمــوعتين، تــم اســتجواب المجموعــة الأولى بشأن تلــك
يــات فــور إفــاقتهم فــاكتشفوا أنهــم يتــذكرون كــل شيء بشكــل دقيــق، أمــا المجموعــة الثانيــة فتــم الذكر

استجوابها بعد مرور  ساعة وكانت النتائح مختلفة.

لقد كانت الذكريات السلبية المرتبطة بالشرائح مشوشة بشكل كبير رغم أن الذكريات نفسها لم تُمح
تمامًا، لكن ما زالت الدراسات المرتبطة باستخدام مخدر البروبوفول مستمرة، فهي تحتاج لمزيد من
الدراسة على المدى الطويل وكذلك دراسة مدى صلاحية المخدر لمختلف الأشخاص والفئات العمرية.

تستكشف الدراسة الثانية إمكانية تعديل المشاعر السلبية المتعلقة بالذكريات المؤلمة من خلال تحفيز
الجزء من الدماغ المرتبط بالذاكرة، كان العلماء قد اكتشفوا من قبل أن الحُصين (قرن آمون) الذي

يقع تحت القشرة المخية هو المسؤول عن الدمج بين الذكريات قصيرة وطويلة المدى.

في البحث الذي أجراه العلماء على الفئران وجدوا أن التلاعب البصري الوراثي بخلايا الحُصين يمكنه
يــات الســلبية والإيجابيــة، لكــن كــان هنــاك اختلاف واضــح بين الجــزء أن يغــير التعــبير الســلوكي للذكر
العلــوي والســفلي، فعنــد تحفيز خلايــا الــذاكرة في الجــزء الســفلي مــن الحصين يتــم اســتدعاء تجــارب

سلبية، أما تحفيز الخلايا العلوية فقد استدعى ذكريات ذات عواطف غير مؤلمة.

https://www.scientificamerican.com/article/memories-can-be-edited/


يعترف الباحثون بالطبع بالفرق الكبير بين أدمغة الفئران وأدمغة البشر، لكن هذه النتائج ستساعد
العلمــاء في اكتشــاف تلــك المنــاطق في أدمغــة البــشر بشكــل أفضــل، وبالتــالي اكتشــاف أفضــل الطــرق

لتعديل الذاكرة.

يواجه العلماء تحديًا آخر يتعلق بالذكريات القديمة، فجميع الدراسات والتجارب كانت ناجحة بشكل
كبير على الذكريات الحديثة نسبيًا، أما الذكريات القديمة فهي مستقرة بشكل قوي وتقاوم التعديل.

هل يشكل الأمر أزمة أخلاقية؟
يعتقد البعض أن تعديل الذاكرة أمر غير أخلاقي كما أنه يؤثر على القدرة على الشهادة في حادث ما،
ــة أي المرتبطــة ي ير ــالذاكرة غــير التقر ــالنظر إلى مــا اكتشفــه العلمــاء ســنجد أن التعــديل يرتبــط ب لكــن ب
بالجـانب العـاطفي للحـادث فقـط، أمـا الأحـداث نفسـها فلـن تتـأثر بمـا يحـدث، مـا يتغـير هـو مشـاعر
الأشخاص تجاه ما حدث لتخفيف تأثيره عليهم، وهو أمر يختلف تمامًا عن محو الذكريات بشكل

كامل.

يشكل نجاح تلك الأبحاث مستقبلاً واعدًا لمرضى اضطرابات ما بعد الصدمة، لكن هل يتطور الأمر
لأبعد من ذلك، هذا ما لا يعلمه أحد حتى الآن، لكننا نأمل أن تُستغل تلك الأبحاث لما هو في صالح

البشرية.
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